
الطاقـــة  وزارة  قالـــت   - الربــاط   
المغربيـــة إن اســـتئجار خزانات مصفاة 
ســـامير، التي لا تزال في طور التصفية 
القضائيـــة منذ عـــام 2016 بعد أن غرقت 
فـــي الديـــون، يعـــد إجـــراء اســـتثنائياً 
وســـيكون لـــه أثر إيجابي على الســـوق 

المحلية.
لدى  التخزينيـــة  القـــدرات  وتصـــل 
ســـامير إلى 1.8 مليون طـــن، منها قرابة 
مليـــون طن خاصة بالبتـــرول الخام في 
كل من ســـيدي قاســـم والمحمديـــة، وفق 

البيانات الرسمية.
وأكـــد عزيز الرباح وزيـــر الطاقة أن 
عمليـــة تكرير الخـــام ما زالـــت متوقفة، 
لكن هناك 4 شـــركات تابعة للشـــركة الأم 
لـــم تتوقف عـــن العمل على الاســـتيراد 
غـــاز  وتعبئـــة  والتخزيـــن  والتوزيـــع 

البوتان.

وأوضح خلال اجتماع لجنة البنيات 
الأساســـية في مجلس النواب مطلع هذا 
الأسبوع، أن حكومة سعدالدين العثماني 
ترغـــب في إحياء مصفاة ســـامير. وقال 
إن ”الحكومة اضطـــرت إلى اللجوء إلى 

القضاء بهدف إعادة تشغيلها“.
وعـــاد مطلب إعادة تشـــغيل مصفاة 
سامير للصناعة والتكرير بالمحمدية إلى 
الواجهـــة بقوة مع الانخفاض الكبير في 
أسعار النفط الخام والمواد البترولية في 

السوق الدولية.
ويـــرى مهنيـــون أن المصفـــاة قادرة 
على توفيـــر كل الحاجيـــات المحلية من 
المـــواد النفطيـــة المكـــررة و50 فـــي المئة 
مـــن الغازوال ومع فائـــض للتصدير في 

الكيروسين والبنزين الخام.
وقالـــوا إن عـــودة المصفـــاة لتزويد 
السوق ستســـاهم في الرفع من المخزون 
الوطني للمحروقات وستخفض الأسعار 
بأكثـــر مـــن درهـــم واحـــد عن الســـوق 
الدولية، وبالتالي الحد من إنهاك القدرة 

الشرائية للمواطنين والمستهلكين.

وأكد الحســـين اليمني، الكاتب العام 
للنقابـــة الوطنيـــة للبتـــرول والغاز، أنه 
يوافق علـــى جميع الإجـــراءات الرامية 
لاستئناف الإنتاج داخل المصفاة وإعادة 
الاعتبـــار لهـــا كجوهـــرة الصناعة التي 
يحتـــاج إليها المغرب في هـــذه الظروف 
المتســـمة بانتشـــار الوبـــاء وتعزيز أمن 

الطاقة.
وارتباطـــا بمجال النجاعـــة في هذا 
المجـــال، أبـــرز الرباح أن بـــلاده تحتاج 
لعمليـــات التكرير وقد عملـــت الحكومة 
علـــى بلورة رؤيـــة إســـتراتيجية تهدف 

إلـــى تحقيـــق اقتصـــاد فـــي اســـتهلاك 
الطاقـــة يقـــدر بحوالـــي 20 فـــي المئـــة 

بحلول 2030.
وتســـتهدف هذه الرؤيـــة القطاعات 
الأكثـــر اســـتهلاكا للطاقـــة، وخصوصا 
قطاعات النقـــل والصناعة بالإضافة إلى 

كل من قطاعي الزراعة والإنارة.
البترول  صناعـــات  نقابـــة  وقـــدّرت 
والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل خسارة المغرب من توقف المصفاة 
بنحـــو 730 مليـــون دولار بعـــد الانهيار 

التاريخي لأسعار النفط.

ودعـــا عُمـــال ســـامير البالـــغ عددهم 
نحو 800 شـــخص، السلطات إلى اقتناص 
الفرصة المتاحة بســـبب تهاوي الأســـعار 
العالمية، وتشجيع الاســـتثمار في التكرير 
والاســـتئناف العاجـــل للإنتـــاج بالمصفاة 
عبر التســـيير الحر أو بيع حصة فيها أو 

التأميم.
وكانـــت مصفاة ســـامير، قبـــل 2015، 
تســـتورد النفط الخام وتكرره محليا، لكن 
بعـــد توقفها أصبـــح التكريـــر منعدماً في 
المغـــرب، وتلجأ شـــركات المحروقات اليوم 

إلى استيراده من الخارج مكررا.
لَـــت نقابـــة صناعـــات البتـــرول  وحمَّ
مســـؤولية عودة الحياة إلـــى المصفاة إلى 
الحكومـــة لأنها الوحيـــدة التي يمكنها أن 
تتدخـــل من خلال تيســـير وإزالة العراقيل 
التـــي تواجـــه عمليـــة التحكيم عبـــر بيع 

أصول الشركة.
ويؤكد الرباح أن مصفاة سامير توقفت 
لأن ديونهــــا وصلت إلى حوالــــي 4.4 مليار 
دولار ومســــتثمرون كثر عبروا عن رغبتهم 

في الاستثمار لكن ديون الشركة كبيرة.
وقال في تصريحات سابقة ”يجب أن 
نضمن للمســــتثمر من 30 إلى 40 في المئة 
من الســــوق المحلية“، موضحا أنه ”لو أن 
القانــــون يعطينا الحق بإعادة تشــــغيلها 
لقمــــت بذلــــك رغم أنــــه يلزمهــــا مليارات 

الدراهم“.

ويعتقد مهنيون أن استئناف الإنتاج 
الطبيعـــي بالمصفاة ســـيمكن المغرب من 
الاســـتفادة من المكاســـب المتاحة في ظل 
انخفـــاض ســـعر برميل النفـــط كما كان 
يفعـــل في الســـابق، ومـــع اعتماد خطة 
للتكريـــر  مســـتعدة  لتكـــون  اســـتباقية 
مـــع فتـــرة التعافـــي المرتقب للأســـعار 

الدولية.

ولفت الحسين اليماني، الكاتب العام 
للنقابة إلى أن بعض الشركات المسؤولة 
عن أســـعار الوقود حققت أرباحا طائلة، 
فضـــلا عن زيادة أســـعار غيـــر منطقية، 
وهي عوامل ســـاهمت فـــي تغيير موقف 

الحكومة من مصفاة سامير.
واستغرب الرباح من انتقاد البعض 
لجـــوء الحكومة إلى القضاء لاســـتغلال 
مســـتودعات المصفاة لتخزين المشتقات 
النفطية، مبـــرزا أن عودتها كانت مطلبا 

للجميع نقابات وبرلمانيين وحكومة.

 الجزائــر - يلقــــي انهيار أســــعار النفط 
بظلال قاتمــــة على الاقتصــــاد الجزائري، 
الــــذي يجد نفســــه في ورطــــة للتكيف مع 
تقلب السوق ويعقد من مهمة الحكومة في 

تدارك المشكلة على النحو الأمثل.
وفي ظل غيــــاب البدائل لمواجهة أزمة 
النفط تتضاعف متاعب السلطات الجديدة 
التــــي لــــم تنجح فــــي إعــــادة الاســــتقرار 

الاجتماعي وإخماد نار الاحتجاجات.
وتواجــــه الجزائــــر واحــــدة مــــن أكبر 
الأزمات المالية التي تواجهها دولة منتجة 
للنفط بفعل انخفاض أســــعار الخام، غير 
أن الحكومــــة تحــــاول بعــــد احتجاجــــات 
سياسية واسعة العام الماضي أن تتجنب 
إجــــراء تخفيضات كبرى فــــي الإنفاق من 

شأنها إذكاء المزيد من الاضطرابات.
ولـــم تعلن الجزائر، العضو في منظمة 
أوبـــك، تفاصيـــل تُذكر عـــن التدابير التي 
ســـتتخذها لتوفير المال بـــل زادت الإنفاق 
لمواجهة جائحة فايروس كورونا التي أدت 

إلى هبوط شديد في الطلب على النفط.
وقال مصدر رفيع في شركة سوناطراك 
النفطيــــة التابعــــة للدولة إن هــــذا النهج 
يعكس وجهة نظــــر الحكومة أن انخفاض 
أســــعار النفط مســــألة تقلبات دورية وأن 
الأســــعار ســــتتراوح بــــين 40 و45 دولارا 
في العــــام الحالي وهو مــــا يكفي لتجنب 

تخفيضات قاسية.
وكانــــت الجزائر مشــــرفة بالفعل على 
أزمــــة ماليــــة بســــبب انخفاض إيــــرادات 
الطاقة على مدى ســــنوات وضعف القطاع 
الخــــاص. غيــــر أن تطبيــــق إصلاحات قد 
يــــؤدي إلى تفاقــــم الأزمة السياســــية في 

البلاد.
ورغم أن الحكومة والبرلمان يســــلمان 
علــــى المــــلأ بضــــرورة تطبيــــق تدابير في 
الأجــــل الطويــــل لتقليــــل العجــــز، فهمــــا 
يواجهان أيضا أكبر تحد لســــلطة الدولة 
منــــذ الحرب الأهلية التي شــــهدتها البلاد 

في تسعينات القرن الماضي.
ويعتقــــد محللــــون أن أي انفجــــار في 
مشكلة البطالة بين الشباب أو أي تخفيض 
فــــي نظام الدعــــم الاجتماعي الســــخي قد 

يطلق شرارة المزيد من الاضطرابات.
ونسبت وكالة رويترز إلى الخبير في 
شــــؤون شــــمال أفريقيا جيف بورتر قوله 

”هــــذا النهج حقق نجاحا فــــي الماضي لكن 
هناك جوانب مجهولة هذه المرة“.

وأوضح بورتر، صاحب شــــركة ناركو 
الاستشــــارية، أن تلــــك العوامل تتمثل في 
طــــول الفترة التي ســــتبقى فيها أســــعار 
النفــــط منخفضة وطــــول فتــــرة تداعيات 

الوباء.
في  أســــبوعية  احتجاجــــات  وكانــــت 
فبرايــــر 2019 قد أدت للإطاحــــة بالرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقة بعد أن ظل يمســــك 
بزمام السلطة على مدى عقدين من الزمن. 
واســــتمرت المظاهــــرات إلــــى أن فرضــــت 
الســــلطات قيــــودا على الحركــــة لاحتواء 

الوباء.
ولم يتــــرك ذلــــك للرئيــــس عبدالمجيد 
تبون خيارات تذكر لإصلاح الميزانية دون 

المجازفة بالمزيد من الاضطرابات.
ولن تمس الحكومــــة الدعم المخصص 
للمــــواد الغذائية وذلك رغم زيادة أســــعار 
الوقود بنسبة طفيفة، إذ تعرض الحكومة 
تيسيرات في ســــداد القروض وتيسيرات 
ضريبية كما وزعت منحة نقدية تعادل 80 

دولارا على الأسر المحتاجة.
وقال تبون في وقت سابق إنه ”يجري 
العمل على تقييم خســــائر الشــــركات وإن 
الدولة على اســــتعداد لتقديم الدعم المالي 
بل ومساعدة أصحاب الأعمال مثل سائقي 

سيارات الأجرة ومصففي الشعر“.

ووعــــدت حكومــــة تبــــون بتخفيضات 
كبيرة في الإنفاق في سلسلة من الموازنات 
التي تزايدت القيود فيها في العام الجاري 

أُعلن عنها على مدار الأشهر الأخيرة.
ورغــــم أن الحكومــــة نشــــرت تفاصيل 
وقــــف التعيينات في القطــــاع العام فإنها 
لم تكشــــف عن تفاصيل حول كيفية توفير 
الأموال باستثناء ما وعدت به من محاربة 
الفســــاد بعــــد القبــــض على بعــــض كبار 

المسؤولين بتهمة التربح من مناصبهم.

وعلى ســــبيل المثــــال يرتبــــط تجميد 
العمــــل فــــي مشــــروعات البنــــاء الكبــــرى 
بالقيود الســــارية للحيلولة دون انتشــــار 
الوبــــاء وليــــس بالأزمــــة الماليــــة ويقــــول 
المسؤولون إن هذا التجميد سينتهي بعد 

استئناف الأنشطة في البلاد.
كما وعــــد تبون بألا يلجأ إلى صندوق 
النقد الدولي وهي خطوة ستلقى معارضة 
شعبية بعد ما واجهته البلاد من صعوبات 
في التسعينات لسداد ديون تراكمت خلال 

انهيار سابق في إيرادات قطاع الطاقة.

وبدلا من ذلك قـــال الرئيس الجزائري 
إن بلاده تلقت عروضا بالمساعدة من ”دول 
صديقة“، لكنه لم يذكر هذه الدول بالاســـم 
غير أن مصـــدرا بالحكومة قال لرويترز إن 

”الصين عرضت تقديم مساعدة مالية“.
وذكر متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الصينيـــة أن بكـــين أرســـلت مســـاعدات 
طبيـــة للجزائر خلال أزمـــة كورونا. وقال 
إن ”البلديـــن يرتبطـــان بصداقـــة تقليدية 

وشراكة إستراتيجية شاملة“.
وقـــال المصدر الجزائـــري إن الحكومة 
تتوقـــع أن يبقى ســـعر المزيج الصحراوي 
الجزائري في حدود 40 و45 دولارا للبرميل 
هذا العام وهو ما يكفي لتحاشي كارثة في 

الوقت الحالي.
ويبلـــغ ســـعر الخـــام حاليـــا أكثر من 
أربعـــين دولارا بقليل للبرميل بعد أن هوى 

في أبريل الماضي إلى 14.69 دولار.
وأشـــار المصدر إلى أن هذه التوقعات 
مبنية على افتراض أن الأسعار ستنتعش 
بعـــد رفع قيود الجائحة في مختلف أنحاء 

العالم.
ولـــم تعلـــق وزارة الطاقة علـــى ما إذا 
كانـــت الأســـعار ســـتعاود الارتفـــاع إلى 
المستوى الذي أشار إليه المصدر الحكومي. 
إلا أنه حتى إذا ارتفعت الأسعار بهذا القدر 
فلن يكون لها أثر يذكر على المشاكل المالية 

التي تواجه الجزائر في الأجل الأطول.

فالجزائـــر تحتاج ارتفاع الســـعر إلى 
100 دولار لتحقيـــق التوازن بين الإيرادات 
والمصروفات في الميزانية حسب مستويات 

الإنفاق الأخيرة.
ومنذ انخفض ســـعر النفـــط في 2014، 
عملت الجزائر على تمويل العجز من خلال 
ســـحب أكثر من نصـــف احتياطياتها من 

النقد الأجنبي.
وقبـــل 2014، كانت إيـــرادات الحكومة 
تبلـــغ 60 مليار دولار ســـنويا. ويقول وزير 
المالية عبدالرحمن راوية إن تلك الإيرادات 
انخفضـــت إلـــى 30 مليـــار دولار في العام 
الماضي ومن المتوقع أن تبلغ نحو 20 مليار 

دولار هذا العام.
وممـــا يزيـــد المصاعـــب التـــي تواجه 
الجزائـــر في مـــا يتعلـــق بالإيـــرادات أن 
مبيعـــات قطـــاع الطاقة تراجعـــت نتيجة 
لضعـــف أعمال تطويـــر الحقـــول وزيادة 
الاســـتهلاك المحلـــي وتزايد المنافســـة في 

الأسواق الأوروبية.
ولا يزال البلد النفطي يملك احتياطيات 
تبلـــغ 60 مليـــار دولار كمـــا أن الدين العام 
ضئيل. وتبلغ تكاليـــف الواردات الغذائية 

حوالي تسعة مليارات دولار كل عام.
وقـــال مصـــدر حكومـــي إن الحكومة 
تعتقـــد أن بوســـعها تغطيـــة الاحتياجات 
الضرورية لمدة عامين بمســـتويات الإنفاق 

الحالية قبل أن تلجأ إلى الاستدانة.
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مخصصات دعم الفقراء خط أحمر

طول أزمتي النفط 

والوباء يضع الجزائر 

أمام المجهول

جيف بورتر

ين

أحلام تعافي أسعار النفط تقود الجزائر إلى نفق مظلم

 الرياض - كثفت الســـعودية ضغوطها 
علـــى العـــراق ونيجيريا قبيـــل اجتماع 
أعضاء أوبك+ الســـبت عبر تقنية فيديو 
كونفرانس من أجل الالتزام بالتخفيضات 

المتفق عليها.
وتجتمـــع منظمـــة أوبـــك وحلفاء من 
خارجها بقيادة روســـيا الســـبت لبحث 
تمديد تخفيضات قياســـية لإنتاج النفط، 
ودفع الأعضـــاء المتراخين إلـــى الامتثال 

على نحو أفضل للقيود القائمة.
واتفقت أوبك+ على خفض الإمدادات 
9.7 مليـــون برميـــل يوميـــا خـــلال مايو 
ويونيـــو لدعـــم الأســـعار التـــي انهارت 

بسبب أزمة فايروس كورونا.
وكان من المقرر تقليص التخفيضات 
إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من 
يوليو إلى ديســـمبر المقبلين، لكن روسيا 
لا تـــرى حاجة إلى ذلك مـــع عودة الطلب 

تدريجيا.
وقال مصدران بأوبك+ لوكالة رويترز 
إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد 
التخفيضـــات الأكبر حتـــى نهاية يوليو، 
لكنهما أشارا إلى أن الرياض تدفع أيضا 

لتمديدها حتى نهاية أغسطس.
وقال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
إن  لرويتـــرز  ســـلمان  بـــن  عبدالعزيـــز 
الأوضـــاع الآن تضمـــن نجاحـــا مأمـــولا 
المقرر  الاجتمـــاع  وخاصة  للاجتماعـــات 
السبت لحسم أمر تمديد خفض الإنتاج.

وارتفع خـــام القيـــاس العالمي برنت 
نحو ثلاثة في المئة الجمعة ليُتداول عند 
أعلى مســـتوى في ثلاثة أشـــهر فوق 41 
دولارا للبرميل بعد أن كان دون 20 دولارا 

للبرميل في أبريل الماضي.
وتراجعـــت الأســـعار هذا الأســـبوع 
من مســـتويات مرتفعة بلغتها في الآونة 
الأخيرة بســـبب الضبابيـــة التي تكتنف 

موعد اجتماع أوبك+.
وقالـــت ثلاثة مصـــادر فـــي أوبك إن 
تمديـــد التخفيضـــات مرهـــون بارتفـــاع 
مســـتوى الامتثـــال. وأضافـــت أن الدول 
التـــي أنتجت بما يفوق حصتها في مايو 
ويونيو يتعـــين عليها التعهـــد بالالتزام 
بالأهـــداف والموافقـــة علـــى تعويض أي 
فائض في الإنتاج حدث في وقت ســـابق 
عبـــر خفض المزيد من يوليو وأغســـطس 

وسبتمبر.
ودعـــا وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
المزروعي إلى تحسين الامتثال في خطاب 
أرســـله إلى أوبك+ قال فيه ”كممثل لدولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة، أجد أنه من 
المخيـــب للآمـــال وغير المقبـــول أن يلتزم 
بعـــض المنتجين الكبار ممن لديهم قدرات 
مثل الســـعودية وروســـيا بنسبة 100 في 
المئة أو أكثر بينما يلتـــزم منتجون كبار 

آخرون بأقل من 50 في المئة“.
وقالت مصادر بأوبك إن العراق وافق 
على التعهد الإضافي. وللعراق أحد أسوأ 
معدلات الامتثـــال في مايو، وفقا لمســـح 

أجرته رويترز لإنتاج أوبك.

أوبك+ تضغط 

للالتزام بتمديد

الحكومة تسير على حبال مشدودة لتفادي انفجار الاحتجاجات مجددا خفض الإنتاج

ــــــى أن الحكومة  يجمــــــع محللون عل
الجزائرية ســــــتدخل في نفق مظلم 
ــــــة والمالية  من الأزمــــــات الاقتصادي
ــــــذر بانفجــــــار شــــــرارة المزيد من  تن
ــــــات فــــــي حــــــال تفاقمت  الاضطراب
مشــــــكلة البطالة بين الشباب أو أي 
تخفيض في نظام الدعم الاجتماعي 
الســــــخي بسبب تمســــــكها بأحلام 
تعافي أســــــعار النفط في الأسواق 

العالمية لتعزيز عوائدها المتراجعة.

ــــــي للهيدروكربونات  أعلنت الحكومــــــة المغربية أنها فوضــــــت المكتب الوطن
والمعادن من أجل تخزين المشــــــتقات النفطية في مستودعات شركة سامير، 
ــــــدة بالبلاد، لدعــــــم احتياطات الطاقة عبر اســــــتغلال فترة  المصفــــــاة الوحي

انخفاض الأسعار.

الحكومة تنتزع حكما قضائيا استثنائيا لإعادة تشغيل المصفاة وتخزين المشتقات النفطية

مستودعات مصفاة سامير تدعم احتياطات الطاقة المغربية

تحقيق هدف طاقة التخزين القصوى

1.8
مليون طن قدرة استيعاب خزانات 

الشركة الوحيدة لتكرير الخام، 

التي لا تزال محل نزاع قضائي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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